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  مظاهر الحضارة الفارسیة –المحاضرة السابعة:  الحضارة الفارسیة: نشأتها 

 

أقامها العیلامیون الذین ربما  كانت أولى الحضارات في فارس تلك التي الحضارة المبكرة:   

س تنتقل داخل فارس في قبائل المیدیین والفر  ق.م. وقد بدأت3000استوطنوا البلاد منذ حوالي عام 

في القرن الثامن قبل  الهضبة الفارسیةالمیدیون أول دولة لهم في  القرن العاشر قبل المیلاد. وأنشأ

أواخر القرن السابع قبل المیلاد. ثم تمكن الفرس بقیادة قورش الكبیر  المیلاد ووصلوا ذروة قوتهم في

  .ق.م550بالمیدیین في حوالي عام  من الإطاحة

وقد مرّ تاریخ الفرس بثلاثة أطوار أساسیة هي: الدولة الإخمینیة والدولة الإشكانیة والدولة        

الساسانیة. إلا أن المعلومات عن الدولتین الأولى والثانیة قلیلة، وتأثیرهما على غیرهما من 

الحضارات وخاضة الإسلامیة محدود، وكان التأثیر والمعلومات عن الساسانیین هو الأكبر 

  .1الأوضح ، لهذا ستكون الحضارة الفارسیة زمن الساسانیین هي مدار هذه المحاضرةو 

م،  ق545باحتلاله مملكة لیدیا حوالي  وسع قورش الإمبراطوریة المیدیة :الإمبراطوریة الأخمینیة   

غربي آسیا الصغرى، وسماها الإمبراطوریة  ثم ضم تدریجیًا المستعمرات الیونانیة في إیونیا

م. وحرر الیهود  ق 539قورش من هزیمة بابل في  ینیة على اسم سلفه أخمینیوس. وقد تمكنالأخم

هناك. كما أنشأ إمبراطوریة امتدت من البحر الأبیض  نصر وكانوا في الأسر الذین سباهم نبوخذ

أعالي نهر السند، وهو ما یُعرف الیوم بشمال الباكستان، ومن  المتوسط وغربي آسیا الصغرى إلى

  .الآرال ج عمان إلى بحرخلی

عائد  م، لكنه توفي في طریقه وهو ق525استطاع قمبیز، ابن قورش، هزیمة مصر حوالي عام 

الأول، أحد  إلى فارس. وقد أعقبت ذلك حرب أهلیة بسبب النزاع حول الحكم، وتمكّن داریوس

 .ق.م522أقرباء قمبیز، من أن یصبح ملكًا حوالي 

شاه، كما  كومة بنظام المرزبانیات، وأقام السلطة المطلقة للشَّاهانأعاد داریوس تنظیم الح     

برسیبولیس  طوّر نظامًا مُحكمًا للضرائب. كذلك بنى القصور في عاصمتین من عواصمه هما
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یسمى الآن  أوروبا وداخل ما داخل جنوب شرقي الإمبراطوریة الفارسیةوسوسا. ووسّع داریوس 

 .جنوب الباكستان

وجنوبیه  ق.م، قام الفرس بغزو المنطقة التي تقع غربي البحر الأسود513ي عام وفي حوال     

ق.م، ولكن 490 ولكنهم لم یحتلوا أراضي واسعة. وأرسل داریوس جیشًا إلى الیونان حوالي عام

عندما كان یعد العدة  ق.م486القوات الأثینیة هزمته في ماراثون. ثم توفي داریوس حوالي عام 

 .الیونان لهجوم جدید على

من  ق.م، وهزم قوة من الأسبرطیین وغیرهم 480غزا أحشورش بن داریوس، الیونان حوالي عام 

سلامیز وبلاتایا  الیونانیین بعد معركة شرسة في الثرموبایلي. لكن الفرس واجهوا هزائم طاحنة في

 .ق.م479وأُخرجوا من أوروبا حوالي عام 

 براطوریة استمرت بالرغم من الانتفاضات حتىتدهورت فارس بعد موت أحشورش، ولكن الإم

تُسمى ) أربیل معركة المقدوني جیشًا فارسیًا ضخمًا في الاسكندرق.م، عندما هزم 331حوالي عام 

وأصبحت فارس جزءًا من  أحیانًا معركة جوجامیلا). وانتهت بذلك الإمبراطوریة الأخمینیة

 .الاسكندرإمبراطوریة 

ق.م، أسس سلوقوس، 323في  الاسكندرمن عشر سنوات من موت  بعد أكثر :الأسرة السلوقیة

السلوقیون العدید من المدن وأدخلوا الثقافة  أحد قواده، أسرة لتحكم فارس والمناطق المجاورة. أنشأ

 .ق.م155وتمكن الفرثیون من حكم فارس بدءًا من  الیونانیة في غربي آسیا وفي أواسطها،

الفرثیون إمبراطوریة واسعة بامتداد شرقي  م. وقد أسس224تى عام استمرت ح .الإمبراطوریة الفرثیة

عام الأخیرة من حكمهم، كان على الفرثیین أن  آسیا الصغرى وجنوب غربي آسیا. وفي المائتي

وهو مایعرف حالیًا باسم أفغانستان، ومن ثم اندلعت  یُحاربوا الرومان في الغرب وفي الكوشان،

 .الفرثیة وریةالحروب الأهلیة في الإمبراط

الإمبراطوریة  م، قام فارسي یُدعى أردشیر بإطاحة الفرثیین، وتسلم224وفي حوالي عام      

یحكموا فارس مرة  سنة، وفي ظل حكام آخرین، استطاع الفرس أن 550الفرثیة. وبعد أكثر من 

 .أخرى

. وقد حكمت الأسرة الأكبر لأردشیر سُمِّیت كذلك تكریمًا لاسم ساسان؛ الجد :الأسرة الساسانیة

المیلادي. وقد استمرت الحرب بین الفرس  الساسانیة في فارس حتى منتصف القرن السابع
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اعتنق الرومان النصرانیة في القرن الرابع المیلادي،  والرومان طوال فترة حكم الساسانیین. وبعد أن

  .بین النصرانیة والزرادشتیة بدأ الصراع یأخذ شكلاً دینیًا

الساسانیة أوج قمتها في منتصف القرن السادس المیلادي حیث حقق الفرس  الحضارة بلغت       

الأخمینیة.  الانتصارات على الرومان وأعادوا احتلال أراضٍ كانت جزءًا من الإمبراطوریة عددًا من

التي كانت عاصمة  (حتى أبواب القسطنطینیة (إسطنبول، في تركیا حالیًا القوات الفارسیةتقدمت 

وأجبروا على الانسحاب من كل  براطوریة البیزنطیة (الرومانیة الشرقیة)، ولكنهم هزموا هنالكالإم

 .الأراضي التي احتلوها

القرن  أدى ظهور الإسلام، في جزیرة العرب، إلى نهایة سریعة للأسرة الساسانیة في منتصف     

قلائل إلا  ولم تمض سنواتم، 637هـ، 15السابع المیلادي، حین فتح المسلمون فارس حوالي عام 

بعد اعتناقهم له،  وكان الإسلام قد انتشر في سائر بلاد فارس. وكما صان الإسلام أرواح الناس

مالم یتعارض ذلك مع جوهر  فقد أبقى الحكام المسلمون على العمارة الفارسیة، وفنونها، وآدابها

  .الإسلام الدین. لمزید من المعلومات عن تاریخ فارس بعد دخول

وقد لعبت الحضارة الفارسیة دورا عالیا كممثلة للشرق وزعیمة له في مقابل الغرب ممثلا في     

الیونان والرومان في دوریها (الإخمیني و الساساني)، إلا أن أهمیتها الكبرى تبقى في الآثار الكبیرة 

رام والإجلال والانبهار التي أثرتها في الحضارة العربیة الإسلامیة، فلم ینظر العرب المسلمون بالاحت

 -ما خلا كتب الشرع - لحضارة من الحضارات قدر الحضارة الفارسیة، ولا تكاد تري كتابا سطروه

إلا واقتبسوا فیه من أقوال حكماء الفرس، وأوردوا فیه نبذا من سیرة ملوكهم من أمثال عهد أردشیر، 

  وأقوال بزر جمهر، وسیرة كسرى أنو شروان وغیرها.

راتیبهم الإداریة فتأثروا بالفرس أكثر من غیرهم من أمم الدنیا ونظروا إلى العنصر أما في ت  

لهذا كان  الفارسي على أنه أكرم العناصر بعد العرب، ولم یمتزجوا بشعب في الدنیا امتزاجهم به،

. 1أكثر الشعوب مشاركة للعرب في السلطة والحضارة التي أسسها الإسلام الشعب الفارسي والمسلم

لهذا لا نعجب إذا وجدنا ترجمات العرب للمصادر الفارسیة ونقلهم منها مثل: عهد أردشیر، وسیر و 
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الملوك، ومزدك نامك وكلیلة ودمنة الذین عربهما ابن المقفع ، إضافة إلى الكثیر من آداب الفرس 

  مثل الرباعیات وغیرها.

  مظاهر الحضارة الفارسیة:

جمیع مظاهر الحضارة العالمیة، وكان لهم في موا طرق الفرس كل ضروب العلم، وأسه     

نكر، إلا أن أهم مظهر تمیزت به الحضارة الفارسیة هو تمساهمات طبیة وفلسفیة وأدبیة لا 

المظهر الدیني الذي كان فریدا من حیث المعتقدات والممارسات التي ما زال لها أتباعها في إیران 

  .في الإسلامندقة حتى الیوم، أو من حیث تجلیاتها في جماعات الز 

وكذلك الإدارة الفارسیة كانت مهمة وفذة في بعض جوانبها، وقد تجلت آثارها على الإدارة     

الإسلامیة زمن العباسیین ومن جاء بعدهم، وتشبه المتأخرین من ملوك الإسلام بتقلید  رسوم الفرس 

  ب ...وطریقة ملوكهم في المعیشة... من اتخاذ القصور والقیان واللهو والطر 

  القدیمة هي: الدیانة الإیرانیة

  الزرادشتیة 

نسبة إلى مؤسسها زرادشت، ولم یتمكن المؤرخون من تحدید وقت معلوم لظهور هذه الدیانة، ولا  

  ى التي دوّن فیها الكتاب المقدسلالمنطقة الجغرافیة من إقلیم إیران التي وجدت فیها، أو اللغة الأو 

  زمن تقریبي لوجود زرادشت وهو القرن السابع قبل المیلاد. ( الأوستا)، وأخیرا اتفقوا على

الزرادشتیون: هم الذین ورد ذكرهم في القرآن والحدیث باسم (المجوس) وكلمة مجوسیة بهلویة 

  .1(مكوسیا) وهو لقب كان یلقب به رجل الذین القدیم في إیران قبل انتشار دین زرادشت

  ) والعرب یلفظونهAvestaمبشرا بدینه وكتابه الذي هو ( لدینه ویتجول في الأقطارفراح یدعو 

 .2( أفستا) یبلغ حجم الكتاب واحدا وعشرین مجلدا كبیرا لم یبق منه إلا أوراق متناثرة 

  المانویة

النبوة وعمره  هـ وهو مصلح دیني إیراني، ادعى272نسبة إلأة (ماني) مؤسس المانویة أعدم سنة   

یبشر بدینه، إلا أن دعوته لقیت رفضا من الزرادشتیین، فأجبروا كسرى ى الهند سنة، وانتقل إل 24

 .1بهرام بن شابور على إعدامه، وبموته انتشرت دعوته في آسیا والإمبراطوریة الرومانیة"
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  المزدكیة  

. كان في البدء مانویا، ثم 523، والمقتول عام 487نسبة إلى مزدك المولود في نیسابور عام      

ني وقال بثلاثة أصول للعالم بدلا من أصلین: وهي الماء والتراب والنار، اتحدت انشق عن ما

بنسب متساویة فكان الخیر، وبنسب متفاوته فكان الشر، ولا یكون الإنسان ربانیا إلا إذا اجتمعت 

فمن كانت له رفعت عنه التكالیف، ولن  ، والحفظ، والسرور،مفیه أربع قوى هي: التمییز، و الفه

  .2سعادة للناس إلا إذا كانت لهم متع الدنیا شركة فیما بینهمتنعقد ال

بع طبقات تنقسم كل منها أر قُسِّم الشعب الإیراني زمن الدولة الساسانیة إلى ونظام الحكم:   الإدارة

ولكل طبقة رئیس یرأس مجموعة من المستخدمین، وكانت هذه  ى مجموعة من الطبقات الأخرى.لإ

  بقة الملوك (شهر داران)، وهي:الطبقات الأربع مسبوقة بط

  طبقة رجال الدین( آثروان). -1

  طبقة رجال الجیش (آرتشتاران) . -2

  طبقة الكتاب (دبیران).-3

  هوتخشان). –طبقة الفلاحین والصناع (وستیوشان  -4

طبقة الملوك شهرداران: تشتمل على أفراد الأسرة الساسانیة الحاكمة والأمراء التابعین للدولة  -

 لإضافة لحكام الإمارات التي كانت تابعة لفارس.ان یحكمون في أطرافها، بالذی

منها الأسرة  ،قطاعیین (واسبوهران ) تشتمل على كبار الإقطاعیین، وهي سبعة أُسرلإطبقة ا -

 الساسانیة وكانت الوظائف التي تورث بین أبنائها، رئاسة الشؤون العسكریة، ورئاسة الفرسان،

وكانت قوتهم تعتمد على مستوى  وعامل الخراج، ومفتش الخزائن الملكیة، ،ورئاسة الشؤون المدنیة

بالإضافة لعلاقتهم القویة بالملك مما یمنحهم میزة على  دخل إقطاعاتهم، وعلاقاتهم برعایاهم،

 غیرهم.

وأهم  طبقة العظماء (بزر كان) : تشتمل على كل من یتصدون للأعمال الهامة في الدولة، -

 یا هم:أصحاب المناصب العل
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كبیر الوزراء ( البزرك فرمادار ) وهو رئیس المركزیة، وكان یحل مكان الملك ف غیابه،  - 1

 وهو رئیس المفاوضات الدبلوماسیة مع الدول المجاورة.

) كانت قبیلة المغان المیدیة تشكل القادة الروحانیین للیدن 1كبیر الموابذة (موبذان موبذ-2

ثروان، وكان الموبذان موبذ یُختار على الدوام من قبلة الجدید، وتسمیهم الأوستا باسم الآ

المغان، ویستندون في قوتهم إلى سلطانهم الروحي وحق القضاء المنحول إلیهم من قبل 

الدولة،وإصدار شهادات المیلاد وعقود الزوةاج،..زكانت الدولة الساسانیة مقسمة إلى مراكز 

 وبذان موبذ.دینیة على رأس كل منها موبذ، وكبیرهم یسمى م

الهربذ،وهم المسئولون عن إدارة  الموابذة وزعیمهم یسمى الهربذان ویأتي الهرابذة بعد -

المراسیم الدینیة في المعابد، وهم خدام النار المقدسة ،و یقومون بأداء الزمزمة،و قد عرّفهم 

 الخوازمي بقوله: خُدام النار. وكانت بیوت النار مقسمة على النحو الآتي:

 نار لكل أسرة وعلى رئیس القیام على أمرها ومراقبتها حتى لا تخمد. هناك-أ

 هناك نار لكل قریة تسمى (آذران). - ب

 نار لكل إقلیم تسمى (بهرام). -ج

  هناك ثلاثة معابد للنار لها احترام وقدسیة خاصة في كل الدولة الساسانیة  -د 

كتاب یقومون بمهام مختلفة جدا منها رئیس كتاب الملك (إیران دیبیربذ):یرأس مجموعة من ال -3

صیاغة الوثائق الرسمیة ومراسلات الدولة، من حیث تضمینها بمجموعة من المأثورات الدینیة 

أساورة - 3أساورة متطوعون.-2أساورة خالدون. -1وأقوال الحكماء.. وكذلك الجیش مقسم إلى:

  فدائیون...

  خصائص الشعب الفارسي القدیم

عنصر بشهادة ویل دیورانت في حدیثه عن ملوك الفرس وشعبهم قدیما في نكتفي في هذا ال     

كانوا یبدون في بعض  -ملوك الفرس–تعاملهم مع غیرهم في الحروب: "إن الملوك أنفسهم 

المناسبات شیئا من مكارم الأخلاق، وكانوا یشتهرون بین الیونان الغادرین بوفائهم. فإذا عاهدوا 

عي فخرهم أنهم لا ینقضون كلمتهم. ومما یجب أن نذكره للفرس مقرونا أوفوا بعهدهم، وكان من دوا
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بالثناء والتقدیر، أن من العسیر علینا أن نجد في تاریخهم فارسیا قد استُؤْجِر لیحارب الفرس، على 

  .1حین أن أي إنسان كان یسعه أن یستأجِر الیونان لیحاربوا الیونان"

  الأدب الفارسي:

دب الإیراني القدیم إلا عبارات منقوشة في عهد الملوك الأخیمینیین. ولم لا یعرف من الأ       

یصلنا من النصوص المكتوبة باللغة الزندیة القریبة من الإیرانیة القدیمة إلا آثار قلیلة منها: 

(الأفستا) وهي مجموعة الأناشید و التعالیم التي یتألف منها كتاب الزرادشتیین المقدس، ثم كتاب 

  ذي هو تفسیر الأفستا. الزند ال

أما الأدب المكتوب باللغة الفهلویة أو الإیرانیة فقد كان في معظمه كتابات دینیة. یقول         

ویل دیورانت: "أما الأدب فكان في رأیهم ترفا قل أن یحتاجوا إلیه، وأما العلوم فكانت سلعا 

ض الاستساغة الشعر والروایات یستطیعون أن یستوردوها من بابل. نعم إنهم كانوا یستسیغون بع

الخیالیة، ولكنهم تركوا هذین الفنین للمستأجرین وذوي المنزلة الدنیا منهم، وكان الشعر عندهم یغنى 

  .2أكثر مما یقرأ، فلما مات المغنون مات الشعر بعدهم"
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